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 بسم الله الرحمن الرحيم
وصـــللله الله وســـلم دللله ســـيـدىـا همـد ودللله  ل     

 الطاهرين.
اً دندما يكون هناك من هذه الأحداث ومن هذه ـأحياى

ــار    ــايا ح حياة النا] لالتولي لليهوو والنر القض
هذه لالرـــوة والز اة  ح الأخير ترـــبلأ الأشـــيا 

والروم والحج والددا   أحياىاً لا يَعُدْ لها قيمة دند 
ــومَّ ىز يَّ   ــليَّ ىد دللهَّ ىر ــبناى  وتعان ىر الله س
نحجَّ ليا الله تكون بالشكل الذي تغطي الإثم فقطَّ 

د  ثام أى  قد تر ها  أما أن تعطي ـلله واحـلا يجي دل
بأشيا   ثوابهاَّ تكون مقبولة دند الله فتكون مربوطة

 أخر .
هناك حديث مهم رواه الإمام الناصــر ح البســا  دن 
الإمام جعفر الراوق دن رسول الله )صلوات الله دلي  

و أن دبداً صام ىهاره وقام ـال: ))لـ  قـ ( أىـودللله  ل
ح سبيل اللهَّ ودبد الله  ال  دِلقاً دِلقاًمق ـ  وأىفـليل

ذبلأ بين بين الر ن والمقـام حتلله يكون  خر للـأ أن ي  
ا رفع إن الله من دمل  مثقال ـاً لمـالر ن والمقام مظلوم

لرةَّ حتلله يظهر الموالاة لأوليـا  الله والمعاواة لأددا   
 الله(( هذا لفظ الحديث أو معناه.

ــوم النهارَّ ويقوم   ــ ي ير هذا الحديث يذ ر أى  ش
الليل يتعبدَّ وينفق أموال  ح سبيل اللهَّ ويتعبد ح 

مكـان دنـد الله ما بين الر ن    أفضـــل مكـان وأقـد]  
   ل  ما يُرْفَعُ إن الله ـاً. دملـوالمقامَّ ثم يقتل مظلوم

ا  الله ـة لأوليـر المحبـلله يظهـال لرة حتـــ  مثقـــمن
 والعداوة لأددا  الله.
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ق ـا يتعلـ  فيمـد لـر ن يشهـرَّ القـهذا حديث خطي
 بخطورة الموالاة والمعـاواة  ولهذا قال الله ح القر ن: 

 يَـا أَيههَـا الِذِينَ  مَنُوالا لَا تَت ِ ذُوالا اللايَهُووَ وَالن رـَــارَ   }
مَ وَمَن يَتَوَلِهُم ممنكفمْ فَ  ى   ُــهُمْ أَوْلِيَا  بَعْ ُ  أَوْلِيَـا  بَعْضـ

 ـمِنْهُ ب مؤمنين؟ ـا يخاطـس الله هنـألي (12: دةـ)المائ {مْـ
 {نكفمْن يَتَوَلِهُم مموَمَ}؟ قال: {يَـا أَيههَـا الِذِينَ  مَنُوالا  }

يرـــبلأ حكمــ   {فَــ  ى ــُ  مِنْهُمْ}منكم أيهــا المؤمنون 
حكمهمَّ فيكون هو يرـــلي وهو يهوويَّ يســـبلأ وهو 
يهوويَّ يروم وهو يهوويَّ يز ي وهو يهووي. وهكذا. 

 إن  خر العبارات.
خطيرة هــذه جــداًَّ يقول: )ومن يتولهم منكم( منكم 

يماان ف ى  منهمَّ أيها المؤمنونَّ من يشــملهم اســم الإ 
 حكم  حكمهمَّ ومريره مريرهم.

التوليَّ الإمام دلي ل   لمة ح الموضوع: ))إنما يجمع 
النا] الرضــا والســ طَّ وإنما دقر ىاقة ووو واحد 

ر ـدًا دقـم الله بالعقوبة جميعاً(( بسبب أن واحـفعمه
الناقة يماثلهم وهم راضـــين بعمل  ومرـــوبين لعمل  

 للعقوبةَّ أيضاً يقول دلي  فأصــبنوا جميعاً مستنقين
  معهمَّ ـل فيـوم  الداخـل قـالسوم: ))الراضي بعم

ل واخل ح باطل إوان: إثم العمل ب َّ وإثم ـلله  ـودل
 الرضا ب ((.

أثر الموالاة والمعاواةَّ الموالاة والمعاواة ليســف فقط أن 
الإىســان  ب لأخي   ما  ب لنفســ  لحالة ىفسية 

  مثلما يكره لنفس . الموالاة فقط  من واخلَّ ويكره ل
معناها: المعيةَّ تشعر بأىأ ح هذا الجاىب تؤيد هذا 
الجاىب متج  إن هذا الجاىبَّ هذه هي الموالاة ســوا  
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 اىف موالاة لأوليا  الله أو موالاة لأددا  اللهَّ الموالاة 
معنـاهـا: المعيـةَّ المعية ح الموقاَّ المعية ح الرأيَّ    

 عية ح النظرةَّ هذه هي الموالاة.المعية ح التوج َّ الم
ــيةَّ   ــية والمعاواة هي حالة ىفس الموالاة هي حالة ىفس
لكنهـا تتنول إن مواقا وتنعكس بشـــكل مواقاَّ  
وتعتبر ح حـد لاتهـا مهي ـة لهـذا الشـــ ي ولهذا     
ــ ي وعاميع من النا]َّ من هم   ــ ي ولهذا الش الش

 ذه الأرضيةَّـئ هـوالاة تُهيـدة ح المـدللله وتيرة واح
أرضية صالحة لاىتشار تَوَجه َّ وأدمال الجهة التي هم 

 يوالوىها سوا   اىف جهة هقة أو مبطلة.
خطورتهـا أىهـا تهيئَّ لعـل النـا] يقفون مع هذاَّ     
يرــوتون لهذاَّ يؤيدون دمل هذاَّ وهكذا ســوا  حق 

ي ـان هـد  الإىسـة لـل. ولأن الحالة النفسيـأو باط
للتغيير نحو الأفضلَّ أو النقطة الأسـاسـية بالنسـبة    

ا إ ن  اللَّ  لَا يُغَيمرُ مَ}التنول نحو الأسوأ  ما قال الله: 
م ما ـمعظ (22:)الردد {مْـا بِأَىْففسِه ـــبِقَوْمم حَت لله يُغَيمرُوالا مَ

يتوجـ  التغيير ح النفسَّ دنــدمــا أــاول أن تكره  
ىفسأ دللله شي َّ دندما أاول أن أرل دللله وديَّ 

ا هو ح الأخير من أجـل مالا؟ ترســـم  دللله فهمَّ إنم ـ
توجهـأَّ التوجــ  ح الموقا توجـ  النفسَّ توجــ    
القلبَّ وهذا هو الولا َّ هو الموالاةَّ التغيير أن  رل 

ة حالة من التوج  ىتيجة ـد  الأمـةَّ أو لـلديأ حال
ودي معينَّ ســوا  ودي إيجابي فيما يتعلق بنهج الحق 

بالباطل ومنهج ووجهة حقَّ أو سلبي وسيئ فيما يتعلق 
 باطل.
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ومما يدل دللله خطورة الموالاة إىها هي ح الواقع دند 
ما  رــل لديأ ودي  ثير من خول أشــيا   ثيرة أن 

 ـمعنلله للأ أن ترل إن ورج ذاَّ للات ـ   ـة أن تتجـ
لاه ح اليمين  أو تتج   ذاَّ للات الشمال  هذا الا
 صورت  العامة هو موالاةَّ أليس معناه موالاة؟

بالنسبة لله سبناى  وتعان دندما تقرأ القر نَّ  حتلله
ــأَّ أاول أن  تدبر  يات اللهَّ وأاول أن تهذب ىفس
ــأَّ ما هي الحالة التي أرــل دندك؟ ما  تذ ر ىفس
هي حالة التوج  نحو الله؟ فســمي هؤلا  أوليا  الله  
لأىهم تولوا اللهَّ أصبلأ الله هو وجهتهمَّ الهوا نحو 

ليهم لله أصبنف وجهتهم متجهة اللهَّ تولوا اللهَّ فبتو
ي من َّ ينطلقون ح رضاهَّ ـا يأتـنحو اللهَّ يتقبلون م

ىفوســهم والبي ة التي هم فيها مهيأة لما يأتي من قبل 
 الله.

ــيطانَّ أي يقل:  وهكذا ح الجاىب الآخرَّ أوليا  الش
أوليــا   (67: )النســـا  {فَقَـاتِلفوالا أَوْلِيَـا  الشـ ــيْطَــان   }

 ـالشيط اه ـلذا الاـ َّ هـ  بالاهـىفسيتلأ ـان تربـ
الســيئَّ لات الشــمالَّ يرــبلأ موالي  لأن وجهت َّ   
حالت  النفسية متجهة نحو خط الشيطانَّ والشيطان. 

 إن  خره.
ــي   ــيطان يماش ــبلأ مهيأ بأى   ل ما يريد الش هذا ير

 َّ أدمال  ـق فيـان ينطلـد الشيطـا يريـدلي َّ  ل م
الشيطانَّ و ل ما د ـا يريـدم مـان وتخـتخدم الشيط

يريد الشــيطان أن يعمم  يربلأ هذا وأمثال  أرضية 
 قابلة للتعميم.
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ــألــة إن أن جعــل الحــب ح الله  ولهــذا تنتهي المسـ
والبغَ ح الله من أوثق در  الإيماــان  لأىــ  قمــة 
الولا  وقمـة العـدا َّ ح واقعأَّ ح ىفســـيتأَّ أن   
ــأَّ   ــألة ح ىفس ــبلأ إن الدرجة هذهَّ لعمق المس تر

يأ الراوق لله تربلأ إن هذه الدرجة: أن أب وتول
ح الله وتبغَ ح اللهَّ سمـاه ح الحـديـث أى  أوثق    

 در  الإيماان.
أ متولي لله ـأ  لأىـاً لـلأ مقياسـ  يربـمعنلله هذا أى

ا تنطلق في  إلا دللله أسا] أن فيربلأ  ل شي دندك م
ــا    ــرد  اللهَّ أى  دمل ص ــا للهَّ أى  حق ش في  رض
أراوه اللهَّ أن ترــبلأ  ما قال الإمام ايميت ترــبلأ 

.لديأ المعايير  لها إلهية
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